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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن باب "لا" و"ما".
الكلمات المفتاحية: باب "لا" و"ما". 
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول باب "لا" و"ما".
II. موضوع المقالة 
باب "لا" و"ما":

اختلف العلماء في جملة... من حيث بيان نوع لا وتوكيد هذا الفعل، وكذلك جملة....
فذهب ابن جني وابن مالك وأبو حيان إلى أنه يجوز دخول نون التوكيد على الفعل المضارع المسبوق بلا النافية في الشعر والنثر، وجعلوا من ذلك الآيتين السابقتين، وذهب جمهور النحويين إلى أنه لا يجوز توكيد الفعل المضارع بنون التوكيد إذا سبق بلا النافية، وأن ما ورد من ذلك محمول على القلة أو الضرورة أو الشذوذ، أما الآيتان فكانت لهم فيهما تأويلات مختلفة، فمما قيل في الآية الأولى موضوع المسألة:

1. أن تكون لا في... ناهية، والأصل: لا تتعرضوا للفتنة فتصيبكم، ثم عدل عن النهي عن التعرض إلى النهي عن الإصابة؛ لأن الإصابة مسببة عن التعرض، وأسند هذا المسبب إلى فاعله، وعلى هذا تكون الإصابة خاصة بالمتعرضين، ... مقولة لقول محذوف صفة لفتنة، والتقدير: واتقوا فتنة مقولًا فيها: لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة.
أو يكون الكلام تم ... وهو خطاب عام للمؤمنين تم الكلام عنده، ثم ابتدئ نهي الظلمة خاصة عن التعرض للظلم فتصيبهم الفتنة خاصة، وأخرج النهي على جهة إسناده للفتنة أي: فهو نهي محول، كما قالوا: لا أرينك ها هنا، أي: لا تكن هنا فتقع مني رؤيتك، والمراد هنا: لا يتعرض الظالم للفتنة فتقع إصابتها له خاصة، وهذا تخريج الفراء والمبرد والزجاج. ويرى الصبان أن تُنزل الفتنة منزلة العاقل الذي ينهى، فلا يكون في الإسناد تحويل.
2. أن تكون جملة ... جواب قسم محذوف، والجملة موجبة والأصل: لتصيبن، فدخلت النون في محلها ومُطلت اللام فصارت لا، ويؤيد هذا التأويل قراءة علي وابن مسعود ومحمد بن علي وأبي العالية وزيد بن ثابت وأبي جعفر والربيع بن أنس وابن جماز "لتصيبن" وفي ذلك وعيد للظالمين فقط، وهذا التأويل مردود؛ لأن الإشباع بابه الشعر.
3. أن تكون لا من ... زائدة، وممن ارتضوا هذا التأويل علاء الدين الإرْبِلي فقال: "وعندي أنها زائدة إذ لا معنى للنفي ولا للنهي هنا". وقد رد ابن جني هذا التأويل فقال: "ولا يجوز أن يراد زيادة لا من قِبل أنه كان يصير معناه: وَاتَّقُوا فِتْنَةً تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، فليس هذا عندنا من مواضع دخول النون، ألا تراك لا تقول: ضربت رجلًا يدخلن المسجد، هذا خطأ لا يقال".
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